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 إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 
 , أعمالنا , من يهده االله فهو المهتد , ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا االله

 ̂ [ \ ] T U V W X Y Z﴿: ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
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  .]٧٠:الأحزاب[ ﴾ | } u v w x y z﴿, ] ١:النساء[
 : أما بعد 

من رحمة االله بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسـل لإرشـاد البـشرية إلى مـا فيـه ف 
دين الحق ليظهره ًسعادتهم في الدنيا والآخرة , ولقد بعث االله رسوله محمدا بالهدى و

على الدين كله ولو كره المشركون , وجعل شريعته صـالحة لكـل زمـان ومكـان , ولم 
تكن هذه الشريعة مجرد طقوس وعبادات روحية تنظم علاقـة الفـرد بربـه فحـسب , 
بــل شــملت هــذه الــشريعة كــل منــاحي الحيــاة , فنظمــت علاقــة الفــرد بربــه وبأهلــه 

ظمت العلاقة بـين الحـاكم والمحكـوم , ونظمـت وبجيرانه وبإخوانه وبمجتمعه , ون
العلاقات الخارجية مع الدول المجاورة , فكانت شريعة الإسلام عامة وشاملة لكـل 

ومــن الحقــائق الثابتــة التــي لاتقبــل المــراء ولا الجــدل أن . الأمـور المعاشــية والمعاديــة 
لام فنظمهـا الإسلام جاء فنظم كل مجالات الحياة , ومـن المجـالات التـي جـاء الإسـ

ُوغيرها النظام السياسي  َ َ . 
 رعيـتهم , فطبقـوا شرع االله , وقـدموا  ومن خلال هـذا الفهـم سـاس الخلفـاء 

 المباركـة سـائرين Fالقدوة من أنفسهم وأهليهم وولاتهم , وواصلوا مسيرة النبـي  
 . على نهجه مجاهدين في سبيل االله حتى أصبحت الأمة رائدة 
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وحــات الإســلامية , وانهــارت أعتــى قــوتين عــلى وجــه  وفي عهــدهم كثــرت الفت

الأرض يومهــا وهمــا الفــرس والــروم , وانتــشر الإســلام في ربــوع الأرض , فكانــت 
 النمـوذج الأمثـل للحكومـة الإسـلامية الـصحيحة , وقـد الدولة في عهد الخلفاء 

ظهر هذا الأمر من خلال سيرتهم العملية ومن خلال خطبهم , الأمـر الـذي يجـذب 
نتباه إلى أهمية دراسة هذه الحقبة التاريخية , وإبراز الجانب الـسياسي لنـستفيد منهـا الا

 . في العصر الحاضر 
ovfÖ]<sãßÚV<< <

 : أما منهجي في البحث فقد استخدمت مناهج عدة , منها 
  : المنهج الاستقرائي

ويعتمد عـلى جمـع المـادة العلميـة واسـتقراء النـصوص وتـصنيفها للوصـول إلى « 
وقـد اعتمـدت في هـذه الدراسـة عـلى مـنهج الاسـتقراء .  IQH »عد وأحكـام عامـةقوا

 مـن خـلال الكتـب الموثوقـة , الذي تتبعت من خلاله خطـب الخلفـاء الراشـدين 
 .واستنتجت منها ما له صلة بالنظام السياسي الإسلامي 

 :المنهج الاستنباطي 
 أخــرى تنــتج عنهــا وهــو مــنهج يبــدأ مــن قــضايا مبدئيــة مــسلم بهــا إلى قــضايا« 

وقـد ناقـشت الأحـداث والأمـور المهمـة .   IRH »بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربـة
 .وحللتها , واستنبطت النتائج منها 

  :المنهج التحليلي
ويقــوم عــلى أســاس عــرض الآراء وتحليلهــا , وتوضــيح غامــضها , وينبغــي أن «

                                                           
 ط  , الدار السعودية للنشر والتوزيـع ,٣١ صـ  ,صباح عبد االله بافضل/  د ,كيف تكتب بحثا ناجحا )١(

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩/ الأولى 
صفوت /  د ,السيد يوسف غنيم/  د ,تحليل نتائجه. إعداده . محاضرات في البحث العلمي مناهجه  )٢(

  . مكتب الرسالة ,٥ صـ  ,شاكر
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طبة أحيانا كاملة , وأقتـصر عـلى مـواطن وقد أورد الخ.  IQH »يقترن التحليل بالتعليل
الشاهد أحيانا أخرى حسب مقتضيات البحث , ثم أقوم بدراسة تحليليـة أصـل مـن 
خلالها إلى تأصيل الجوانب السياسية التي هي في موضوع الدراسة من خلال خطب 

  .الخلفاء 
 : وقد راعيت في منهج البحث ما يلي 

ا من المصحف الشريف بذكر اسـم الـسورة  عزو الآيات القرآنية إلى مواضعه−١
 .ورقم الآية في الحاشية 

 تخريج الأحاديـث مـن مـصادرها الأصـلية , وإيـراد حكـم العلـماء عـلى أكثـر −٢
 .الأحاديث ما خلا أحاديث الصحيحين أو أحدهما 

 كل مرجع لم يدون معه تاريخ الطبعة أو النشر فهذا يعنـي أنـه يخلـو مـن هـذه −٣
 .المعلومات 

 .التعريف بالأماكن والبلدان  −٤
 .  ترجمة الأعلام −٥

ovfÖ]<íŞ}<V<< <

 . يحتوي هذا البحث على مقدمة وتمهيد , وثلاثة فصول , وخاتمة 
 :أما التمهيد فيشتمل على ما يلي 

 .التعريف بمفردات عنوان الرسالة  −١
 . تعريف الخلفاء الراشدين  −٢
 .  أهم خصائص خطب الخلفاء الراشدين −٣

 الداخلية من خلال  سياسة الخلفاء الراشدين :فبعنوان الأول وأما الفصل 
                                                           

  . باختصار٣١ صـ  , بحثا ناجحاكيف تكتب )١(
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 .خطبهم 

 :ويشتمل على مدخل ومبحثين 
 صفات الحاكم المسلم في ضـوء سياسـة الخلفـاء مـع أنفـسهم مـن :المبحث الأول 

 .خلال خطبهم 
 . سياسة الخلفاء الراشدين الداخلية مع الرعية من خلال خطبهم :المبحث الثاني 

معـالم الـسياسة الخارجيـة للدولـة المـسلمة في ضـوء  : ل الثاني فبعنـوانوأما الفص
 .خطب الخلفاء 

 :ويشتمل على مدخل ومبحثين 
 .  مع غير المسلمين وقت السلم  سياسة الخلفاء :المبحث الأول 
 . مع غير المسلمين وقت الحرب  سياسة الخلفاء :المبحث الثاني 

  .قواعد النظام السياسي من خلال الخلفاء  أهم :وأما الفصل الثالث فبعنوان 
 . فتشتمل على نتائج البحث , وأهم التوصيات :وأما الخاتمة 

 وإن كنت قد أصبت فالفضل الله وحده , وإن كانت الأخرى فمن نفسي , ويبقى 
وأسـأل . ستغفر االله من كـل زلـة قلـم أو فكـر أالنقص والقصور من طبيعة البشر , و

ًهذا صوابا ولوجهه خالصا , وأن ينفعني به يوم يقوم الأشهاد االله أن يجعل عملي  ً. 
 

 كتبه الفقير إلى االله                      
 أبو عبد االله              

  محمود بن عبدالهادي بن دسوقي 
 abdelhady_٧٩@yahoo .com  

 .م ٢٠١١أكتوبر / هـ١٤٣٢ ذو القعدة 
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 : بين أنها تطلق ويراد بها بالرجوع إلى معاجم اللغة يت
ِشق الا نسان وغيره«  ِِ ِ ْ ُّ« IQH , »ُالناَحية , والفناَء , ومعظم الشيء وأكثره , والقـرب ُ ْْ ُ ُُ ََ ِ ِ ِ , 

والمعنـى الثــاني هـو مــرادي في البحـث , فمعنــى الجوانـب في مــصطلح  . IRH »ُوالبعـد
 .البحث النواحي 

>øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<íé‰^éŠÖ]V|>>)ب( <

 :المتأمل في تعريف العلماء للسياسة في المعاجم اللغوية يجد أنها الناظر 
 تدور الـسياسة في اللغـة حـول الرياسـة والقيـادة , وتـدبير الأمـور وإصـلاحها , 

  . ISH.والقيام على أحوال الناس بما يصلحهم 
ــسياسة في الاصــطلاح   ــا ال ــأم ــا تفعرف ــ«:  بأنه ــدبير ش ــة ؤت ــة الداخلي ون الأم

نظم والقوانين التي تكفل الأمن لأفرادهـا وجماعاتهـا والعـدل بيـنهم , والخارجية بال
 . ITH»وتضمن تحقيـق مـصالحهم وتمهيـد الـسبيل لـرقيهم وتنظـيم علاقـتهم بغـيرهم

رعاية « و .IUH »استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل«و
 ط  , بــيروت , مؤســسة الرســالة ,)١/٨٨( محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي  , القــاموس المحــيط)١(                                                           

  .م١٩٩٣/ الثالثة
  , دار صـادر ,باختـصار) ١/٢٧٥ ( ,منظـور الأفريقـي المـصري  محمد بـن مكـرم بـن , لسان العرب)٢(

   . ط الأولى ,بيرون
 وأحمـد  , إبـراهيم مـصطفى : قـام بإخراجـه ,والمعجـم الوسـيط  ,)٦/١٠٧ ( , لـسان العـرب : انظر)٣(

 ط  , مجمـع اللغـة العربيـة , دار الـدعوة ,)١/٤٦٢ ( , ومحمـد النجـار , وحامد عبد القـادر ,الزيات
  .م١٩٦٠/الأولى

  .م١٩٧٧هـ١٣٩٧  , القاهرة , دار الأنصار ,٩ صـ  , عبد الوهاب خلاف , السياسة الشرعية)٤(
 ومحمـد  , تحقيـق عـدنان درويـش ,٥١٠صـ ,  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي , الكليات)٥(

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩  , بيروت , مؤسسة الرسالة ,المصري
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  .IQH»ةشئون الأمة بالداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامي
هـي الأمـور :  بالجوانب السياسية  وبعد بيان هذه التعريفات أخلص إلى أن المراد

المتعلقة بنظام الحكم , وحقوق الحاكم وواجباته , والعلاقة بين الحـاكم والمحكـوم , 
وبين الدول في حالة الحرب والسلم في إطار سـلطة حاكمـة وجماعـة محكومـة , وفـق 

 . له المقتبسة من الشريعة الإسلامية منهج محدد معروف , له أصو
>>ífŞ₣¤]<Ìè†Ãi)جـ( <

 , أنها اسم للكلام الذي يتكلم بـه الخطيـب:  يتضح من المعنى اللغوي لمادة خطب 
ًيخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لإقناعهم , وأن الخطيب هو الرجل الحـسن 

  .IRHًالخطبة في كل الأحوال وخصوصا وقت الشدائد وإلقاء الخطبة
<|øŞ‘÷]<»<ífŞ¤]V< <

 المتأمل في التعريفات الاصطلاحية للخطابة يجد أنها تدور حـول المعنـى اللغـوي 
 :وتنبثق منه حيث عرفت بتعريفات عديدة أختار منها هذا التعريف 

ـــا  ـــة في الاصـــطلاح بأنه ـــرف الخطاب ـــه «: وتع ـــور وإقناع ـــشافهة الجمه ـــن م            ف
  .ISH »واستمالته

***** 
 

  
  

                                                           
هـــ ١٤٠٥ ط الأولى  , بــيروت , دار النفــائس ,٢٥٢ صـــ  ,محمــد قلعجــي/ د ,  معجــم لغــة الفقهــاء)١(

  .م١٩٨٥
  .)١/٢٤٣ ( , والمعجم الوسيط .١٠٣صـ   , القاموس المحيط : انظر)٢(
   .م١٩٩٦هـ ١٤١٦/ ط الأولى , دار نهضة مصر ,٥ صـ  ,أحمد الحوفي/  د , فن الخطابة)٣(
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المـستخلف والـسلطان : والخليفـة . الإمارة والإمامة «:  تدور حول المعاني الآتية 
وخلف فلان فلانـا قـام بـالأمر إمـا بعـده وإمـا « , IQH»الأعظم جمع خلفاء وخلائف

  .IRH»ف غيره ويقوم مقامهمن يخل: النيابة عن الغير , والخليفة : معه , والخلافة 
رشـد «: يقال .  تدور حول الهداية والاستقامة على طريق الحق :الراشدة في اللغة 

المستقيم على طريق الحق مع تصلب فيـه , ومنـه : رشدا اهتدى فهو راشد , والراشد 
 أبو بكر وعمر وعثمان وعـلي :  , والمراد بالخلفاء الراشدين ISH»الخلفاء الراشدون

ن جميع الصحابة والتابعين , وإن كان عاما في كل من سار على طريقتهم واهتدى وع
ِفعلــيكم بــسنتي وســنة «:   وفي الحــديثITH بهــديهم مــن الأئمــة َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ َ َالخلفــاء المهــديينَ ِّ ِْ َ ْ َ ِْ َ ُ 

ِالراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ِ ِِ َ َ َ َ ََّ ِ َ ْ َ َّ ََّ ُّ ِ ُ َ َ« IUH .  
                                                           

  .باختصار) ١/٢٥١( المعجم الوسيط )١(
  .)١/٤٢٧( الكليات )٢(
  .باختصار) ١/٣٤٦( المعجم الوسيط )٣(
  .بتصرف) ٣/١٧٥( لسان العرب)٤(
 أحمد بـن حنبـل أبـو عبـد االله  ,)١٧٢٧٢,١٧١٨٢,١٧١٨٥(رقم  ) ٤/١٢٦(  , مسنده رواه أحمد في)٥(

) ٤/٣٢٩ ( , بـاب لـزوم الـسنة , ك الـسنة , وأبـو داود في سـننه . القاهرة , مؤسسة قرطبة ,الشيباني
 دار الكتــاب العــربي  , أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني , ســنن أبي داود ,)٤٦٠٧(رقــم 
) ٥/٤٤( بـاب مـا جـاء في الأخـذ بالـسنة واجتنـاب البـدع  , ك العلـم ,ترمذي في سـننه وال .بيروت
 تحقيــق أحمــد شــاكر  , الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي محمــد بــن عيــسى الترمــذي ,)٢٦٧٦(رقــم

 بــاب اتبــاع ســنة الخلفــاء  , ك المقدمــة , وابــن ماجــه في ســننه . دار إحيــاء الــتراث العــربي ,وآخــرين
كلهـم   ,)٩٥( رقـم  , بـاب اتبـاع الـسنة , المقدمـة ,والدارمي في سننه) ٤٢( رقم  ,الراشدين المهدين

 وصـححه ابـن  ,حديث حـسن صـحيح:  وقال الترمذي .من حديث العرباض بن سارية عن النبي 
 مؤسـسة  , تحقيق شـعيب الأرنـؤوط , محمد بن حبان أبو حاتم التميمي ,)٥(رقم ) ١/١٧٨(حبان 
   .م١٩٩٣/ لثانية ط ا , بيروت ,الرسالة
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QT 
ِّ رعاية عامة للأمة لإقامتها على الشرع الحنيف , وردع القـوى عـن  :والخلافة هي ُ

ُالضعيف في الداخل , وصيانة الإسلام ودفع المعتدي عليه من الخارج , فالخلافـة في  ُ
حمـل الكافـة عـلى مقتـضى «:  وإنما مهمتهـا هـي IQH الإسلام ليست بملك ولا سلطنة

ة الراجعـة إليهـا , إذ أحـوال الـدنيا النظر الشرعي في مـصالحهم الأخرويـة والدنيويـ
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة , فهى في الحقيقيـة خلافـة عـن 

  . IRH»صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 :ً وأقدم تعريفا موجزا بكل خليفة على النحو التالي 

MI<Ðè‚’Ö]<†Óe<çe_<<V< <

ُ هو عبد االله بن عثمان  ِ, بن عامر , بن عمرو , بن كعب , بن سعد , بن تمـيم , بـن ُ
ُ وصاحبه في الغار , أول Fُمرة , القرشي التيمي , بن أبي قحافة , خليفة رسول االله  

ِمن أسلم من الرجال , أمه أم الخير سلمى بنت صخر بـن عـامر بـن كعـب , وقيـل  ُ ُّ ُّ :
َشــهد معــه المــشاهد كلهــا ,  , وFاســمها لــيلى , والأول أصــح , هــاجر مــع النبــي  

ٍوكانت شخصيته ذات جوانب متعددة َ َ ; فكان يتمتع بالحكمة السياسية والعـسكرية  ُ
َوالإدارية , وكان ذا خلق عظـيم وصـاحب علـم جـم , ولي الخلافـة بعـد رسـول االله   َ ِ َ

F ِّوكان ذا ثراء وبسطة في الرزق , توفى يـوم . عشرين شهرا :  سنتين وشيئا , وقيل ُ
ين سنة ثلاث عشرة من الهجرة , وهو ابن ثلاث وستين سنة , وصلى عليه عمـر الاثن
  ودفن بجوار النبي , ِ ُFفي المدينة , وكانت له فتوحات في العراق والشام ISH.  

                                                           
مــن ) ١/٢٤٠ ( , بتعليــق الأمــير شــكيب أرســلان , لــوثروب ســتودارد , حــاضر العــالم الإســلامي)١(

   . دار الفكر العربي ,حواشي المعلق
 دار  ,١٥١ صــ  , أبو زيد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد الحـضرمي الأشـبيلي , مقدمة ابن خلدون)٢(

  .م١٩٨٨  ,العودة بيروت
  ,)٢٨٢()١٥/٢٨١ ( , يوسف بن الزكي عبد الـرحمن أبـو الحجـاج المـزي , تهذيب الكمال :د للمزي)٣(

  , تهـذيب التهـذيب ,م١٩٨٠هــ١٤٠٠  , بـيروت , مؤسسة الرسـالة ,بشار عواد معروف/ تحقيق د
  = والخلفـاء الراشـدون حـسن ,م١٩٨٤ ()هــ١٤٠٤  , دار الفكر ,)٥/٢٧٦(أحمد بن علي بن حجر
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 هو عمر بن الخطاب بن نفيل , بن عبد العزى , بن ربيع , بن رباح , بن عبداالله , 
 , اح , بن عدي , بن كعب , بن لؤي , بن غالب , القرشـــي العـدويبن قرط , بن رز

َأبو حفص أمير المؤمنين , أمه حنتمـة بنـت هاشـم بـن المغـيرة , ولـد بعـد عـام الفيـل  ِ ُ ِ ُ ُّ
بثلاث عشرة سنة , كان من أشراف قريش , وإليه كانت السفارة في الجاهليـة , وقـد 

ă وكـان إسـلامه عـزا ظهـر بـه الإسـلام أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة , ِ
 , ولي F , وقد شـهد المـشاهد كلهـا مـع رسـول االله  Fوكان إسلامه بدعوة النبي  

 , فتح االله في عهده الـشام والعـراق ومـصر , وفـتح االله عـلى الخلافة بعد الصديق 
َيديه بيت المقدس , وكانت خلافته عشر سنين وخمـسة أشـهر , وقيـل  َسـتة أشـهر , : َ

ِواستشهد سنة    .F IQHهـ وهو ابن ثلاث وستين سنة , ودفن بجوار النبي  ٢٣ُ
OI<àè…çßÖ]<æƒ<<V<< <

 هو عثمان بن عفان بن أبي العاص , بن أمية , بن عبـد شـمس , بـن عبـد منـاف , 
ُالقرشي , أمير المؤمنين ذو النورين , أمه أروى بنـت كريـز بـن ربيعـة , وجدتـه لأمـه  ّ َ َ ُّ ُ

ــ  , ولــد بالطــائف في الــسنة Fد المطلــب , فهــي عمــة رســول االله  البيــضاء بنــت عب
السادسة بعد عام الفيل , وكان من السابقين للإسلام , وهاجر الهجرتين إلى الحبـشة 

َّ رقية , وأمFثم إلى المدينة , وقد تزوج بنتين من بنات رسول االله    كلثـوم بعـد وفـاة َ
َرقيــة , ولي الخلافــة بعــد عمــر , وكــان مــن أر ِ ق الــصحابة قلبــا , وأوصــلهم رحمــا , َ

  .IRH  هجرية٣٥ُوأكثرهم إنفاقا , واستشهد سنة 
 ـــــــــــــــــــــــ

 والانـشراح ورفـع  .م٢٠٠٦هــ١٤٢٧/  ط الثالثـة , دار الـسلام بالقـاهرة , وما بعـدها٩ أيوب صـ =     
 دار التقــوى شــبرا الخيمــة  , ومــا بعــدها١٧ صـــ  ,عــلي محمــد الــصلابي/  د ,الــضيق بــسيرة أبي بكــر

تحقيـق محمـد ) ١/٣١٣ ( , تقريب التهـذيب أحمـد بـن عـلي بـن حجـر .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦  ,بالقاهرة
   .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦  ,شيد دار الر ,عوامة

  . وما بعدها٧٠ والخلفاء الراشدون صـ  ,)٣٢٥ ()٢١/٣١٦( تهذيب الكمال  : للمزيد)١(
   . وما بعدها١٣٥ والخلفاء الراشدون صـ ,)١٢٩()٧/١٢٧( تهذيب التهذيب  : للمزيد)٢(
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 هو علي بن أبي طالب بن عبد منـاف , بـن عبـد المطلـب , بـن هـــاشم , بـن عبـد 
اه النبـي  Fمناف , ابن عم النبي   طمـة ُّ أبـا تـراب , وأمـه فاF , أمير المؤمنين , كنَّـ

 وصـلى عليهـا , ونـزل في Fبنت أسيد بن هاشم , أسلمت وماتـت في حيـاة النبـي  
َقبرها , وكان أول من أسلم من الصبيان وهو ابن ثمان سنوات , وتزوج فاطمة بنت  َ

ــه مــن أولادهــا الحــسن والحــسين , وقــد شــهد مــع النبــي  Fرســول االله     F , ول
هــ , واجتمـع عـلى بيعتـه ٣٥ سـنة ن المشاهد , وبويع له بالخلافـة بعـد مقتـل عـثما

ِالمهاجرون والأنصار; إلا نفرا قليلا مـنهم , واستـشهد سـنة  ُ َهــ , ودفـن في قـصر ٤٠ً ُِ
  . IQHالكوفة: الإمارة , وقيل في 

 الخلفاء الأربعة IRHوصف عبد االله بن عباس إنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى , 
ُحين دخل على معاوية وعنده وجوه قريش ,  إني : فلما سلم وجلـس قـال لـه معاويـة ُ

ْسل عما بدا لك , قال : قال . أريد أن أسألك عن مسائل   : ما تقول في أبي بكـر? قـال: َ
ًن تاليا , وعن المنكرات ناهيا , وبذنبه عارفا , ومـن آرحم االلهّ أبا بكر , كان وااللهّ للقر

لليل قائما , وبالنهار صائما , االلهّ خائفا , وعن الشبهات زاجرا , وبالمعروف آمرا , وبا
ْفاق أصحابه ورعا وكفافـا , وسـادهم زهـدا وعفافـا , فغـضب االلهّ عـلى مـن أبغـضه  ََ َ َ َ

: يها يا بن عباس , فما تقول في عمـر بـن الخطـاب? قـال إ: قال معاوية . وطعن عليه 
رحم االلهّ أبـا حفـص عمـر , كـان وااللهّ حليـف الإسـلام , ومـأوى الأيتـام , ومنتهـى 

                                                           
  . وما بعدها١٨٩ والخلفاء الراشدون صـ ,)٤٨٩ – ٢٠/٤٧٢( تهذيب الكمال  : للمزيد)١(
  . الـصحابي الجليـل , حـبر الامـة : أبـو العبـاس , عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي)٢(

  , فكـان يـسمى الحـبر لـسعة علمـه , بـالفهمF  ودعا له النبي  .ولد بمكة قبل الهجرية بثلاث سنين
وشـهد مـع عـلي   .وروى عنه الاحاديـث الـصحيحة F فلازم رسول االله  ,ونشأ في بدء عصر النبوة

ــه في  . فــسكن الطــائف ومــات بهــا ثــمان وســتين , وكــف بــصره في آخــر عمــره .الجمــل وصــفين  ل
 وهو أحد المكثـرين مـن الـصحابة وأحـد العبادلـة ومـن فقهـاء  . حديثا١٦٦٠الصحيحين وغير هما 

  . )٤/٩٥( الأعلام  ,)١/٣٠٩( تقريب التهذيب  ,)١٦٢()١٥/١٥٤( تهذيب الكمال  .الصحابة

o b e i k a n d l . c o m



‚éãÛjÖ]< <QW 

ّلإحسان , ومحل الإيمان , وكهف الضعفاء , ومعقل الحنفاء , قام بحق االلهّ عز وجل ا َ َ َ ْ َ
ْصابرا محتسبا حتى أوضح الدين , وفتح البلاد , وأمن العباد , فأعقـب االلهّ عـلى مـن  َ ًَ َّ ً

َتنقصه اللعنةَ إلى يوم الدين  ّ رحـم االله أبـا عمـرو , : فما تقـول في عـثمان? قـال : قال . َ
ًاللهّ أكرم الحفدة , وأفضل البررة , هجادا بالأسـحار , كثـير الـدموع عنـد ذكـر كان وا َ

ăالنار , نهاضا عند كل مكرمة , سباقا إلى كل منحة , حيي ّ ً ا , صـاحب جـيش ăا وفيـăا أبيـَّ
َالعسرة , خـتن رسـول االله   ْ ُF فأعقـب االله عـلى مـن يلعنـه لعنـة اللاعنـين إلى يـوم , 

َرضي االلهّ عن أبي الحسن , كـان وااللهّ عـلي علـم : ل في علي? قال فما تقو: قال . الدين  َ ٌّ
ْ , وطــودIRH , وبحــر النــدىIQHالهــدى , وكهــف التقــي , ومحــل الحجــا َISHالنهــي ITH , 

ــا إلى المحجــةIWH , للــورىIVH العــلاIUHوكهــف ِ داعي َّIXH ــالعروة ً العظمــى , متمــسكا ب
َالوثقى ْ ُIYHخير من آمن واتقى , وأفضل من تقمص وارتدى , ْ َIQPH وأبـر مـن انتعـل , 

َوسعى , وأفصح من تنفس وقرأ , وأكثر من شهد النجـوى , سـوى الأنبيـاء والنبـي  َ
. وهو أبو السبطين فهـل يقارنـه بـشر . المصطفى , صاحب القبلتين فهل يوازيه أحد 

                                                           
   .)١/٣٨٢( النهاية في غريب الحديث والأثر  . العقل:الحجا  )١(
  .)٩١٢ / ٢( المعجم الوسيط  . الجود والسخاء والخير :المراد به )٢(
  .)٥٦٩ / ٢( المعجم الوسيط  .الثبات والجبل العظيم )٣(
حب عقـل راجـح  أنـه صـا : والمراد .)٩٦٠ / ٢( المعجم الوسيط  .من يبلغ الغاية في سلامة التفكير )٤(

  .وتفكير سديد
  .)٣١٠ / ٩( لسان العرب  . ملجأ :أَي )٥(
  .)٦٢٥ / ٢( المعجم الوسيط  .الرفعة والشرف )٦(
  .)١٠٢٨ / ٢( المعجم الوسيط  . الخلق)٧(
ُالمحجــة  )٨( َّ َ ــستقيم:َ ــق الم ــو الطري ــق وه ــادة الطري ِ ج ُ ــيط  .َّ ــرب  ,)١٥٧ / ١( المعجــم الوس ــسان الع  ل

)٢/٣٦٣(.  
َقول لا إله إلا االله , وقيل معناه : العروة الوثقى ) ٩( ِ َّفقد عقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحلـه حجـة: ُ ُ ُّ ُ َ ََ ً ً ْ ْ َِّ َِ َ.  

  .)١٥/٤٤(لسان العرب 
  .)٧٥٩ / ٢( المعجم الوسيط  .قلد وحاكا النبي في سلوكه وهيئته  : أي)١٠(
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 , IRHد قتال , وفي الحـروب ختـالُللأسو.  بلد IQHوزوج خير النساء فهل يفوقه قاطن

َلم تر عيني مثله ولن ترى , فعلى من انتقصه لعنة االلهّ والعباد إلى يوم التناد َISH.  
ً أجمعـين , وجـزاهم االله خـيرا Fرضي االله عنهم وعن سائر صـحابة رسـول االله   

عما قدموا للإسلام والمسلمين , وجعلنـا وإيـاهم مـع النبيـين والـصديقين والـشهداء 
 . والصالحين , وحسن أولئك رفيقا 

*****

                                                           
ْالقطون الإقامة , قطن بالمكان يق) ١( َ َ ُ َُ َ ٌطن قطونا أقام به , وتوطن فهو قاطن ِ َ َ َُّ ً ُ ُ َُ   .)١٣/٣٤٢(لسان العرب . َ
ُيطلبه من حيث لا يشعر يداور العدو و : أي)٢( َ َْ ُ   .)١٩٩ / ١١( لسان العرب .ْ
 ومـا ٣/٦٤(   , لأبي الحـسن عـلي بـن الحـسين بـن عـلي المـسعودي ,ومعـادن الجـواهر مروج الذهب )٣(

  .م١٩٨٢هـ ١٤٠٣  ,دار المعرفة بيروت  ,)بعدها
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 لاشك في أن الخلفاء الراشدين رضـوان اللــه علـيهم كـانوا مقتـدين برسـول االله  

Fون والأمـور , ومـن هنـا فـإن خطـبهم ؤ , مهتدين بهديـه في كافـة الـش لم تكـن 
ســمات الخطــب النبويــة , وهــذا أمــر بعيــدة في خصائــصها وســماتها عــن خــصائص و

َّ , وهـم الـذين تربـوا في كنفـه , Fطبيعي; حيث إنهم التلاميذ النجبـاء للمـصطفى  
 . , ونهلوا من معين النبوة الصافي Fوتعلموا على يديه  

 :  وقد اتسمت خطبهم رضوان االله عليهم بخصائص , من أهمها 
الأفكار الواردة فيهـا , متوافقـة أنها كانت واضحة القصد , بليغة المعنى , بينة  -

 .الأجزاء , جليلة الترتيب والتنسيق 
 ما يهـم الرعيـة ويـشغل بـالهم مـن مراعة مقتضى الحال , فقد راعى الخلفاء  -

الأمور المـستحدثة والمـسائل المـستجدة , والقـضايا التـي تتـصل بمـصالحها , فكـانوا 
 .يصورون الداء ثم يقدمون الدواء 

مـا كـان :  كـل موضـوعات الـدين والـدنيا , فمنهـا  شملت خطب الخلفاء -
يتعلـــق ببيـــان العقيـــدة ومعـــالم الـــشريعة , والأحكـــام المنظمـــة للحيـــاة الشخـــصية 

مــا كــان يــدور حــول الحكــم : والاجتماعيــة عــلى مــستوى الفــرد والجماعــة , ومنهــا 
 , ما كان يدور حول الوعظ والإرشاد , والحث عـلى تقـوى االله : والسياسة , ومنها 

وقـد كانـت بعـض . والتخويف من االله , والترغيب في الجنـة , والترهيـب مـن النـار 
ــيم والإرشــاد  ــشريعات , والتعل ــد والت ــشمل العقائ ــة الموضــوع , فت الخطــب متنوع

 .والوعظ , وذلك بحسب حال المستمعين 
ًالتركيز على إصلاح الفرد والجماعة عقيدة وعبادة وسلوكا , وإرشادهم إلى ما  -
ادتهم في الدنيا والآخرة , فقد اهتموا وعنوا عناية فائقة بذلك , حيث بينوا ما فيه سع
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ينبغي أن يكون عليه الفرد في علاقته مـع ربـه , ومـع مجتمعـه , ومـا ينبغـي أن تكـون 
عليه الرعية من التعاون والتكافل والتناصر في كل ميـادين الحيـاة , وكانـت الخطابـة 

 . ليه من طرقهم لتحقيق ذلك والوصول إ
***** 
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